
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

  قوله .

   4670 - باب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب وحدثني سعيد بن

مروان الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتاب وساق في هذا الباب المتن

بالإسناد الثاني وسعيد بن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة

البخاري شاركه في الرواية عن أبي نعيم وسليمان بن حرب ونحوهما وليس له في البخاري سوى

هذا الموضع ومات قبل البخاري بأربع سنين ولهم شيخ آخر يقال له أبو عثمان سعيد بن مروان

الرهاوي حدث عنه أبو حاتم وبن أبي رزمة وغيرهما وفرق البخاري في التاريخ بينه وبين

البغدادي ووهم من زعم أنهما واحد وآخرهم الكرماني ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة

بكسر الراء وسكون الزاي واسم أبي رزمة غزوان وهو مروزي من طبقة أحمد بن حنبل فهو من

الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري ومع ذلك فحدث عنه بواسطة وليس له عنده سوى هذا الموضع

وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة وشيخه أبو صالح سلمويه اسمه سليمان بن صالح الليثي

المروزي يلقب سلمويه ويقال اسم أبيه داود وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا

أنه تقدمت وفاته وكان من أخصاء عبد االله بن المبارك والمكثرين عنه وقد أدركه البخاري

بالسن لأنه مات سنة عشر ومائتين وما له أيضا في البخاري سوى هذا الحديث وعبد االله هو بن

المبارك الإمام المشهور وقد نزل البخاري في حديثه في هذا الإسناد درجتين وفي حديث الزهري

ثلاث درجات وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في أوائل هذا الكتاب وسأذكر هنا ما لم يتقدم

ذكره مما اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد قوله أن عائشة زوج النبي

صلى االله عليه وسلّم قالت كان أول ما بدئ به رسول االله صلى االله عليه وسلّم الرؤيا الصادقة

قال النووي هذا من مراسيل الصحابة لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من النبي

صلى االله عليه وسلّم أو من صحابي وتعقبه من لم يفهم مراده فقال إذا كان يجوز أنها سمعتها

من النبي صلى االله عليه وسلّم فكيف يجزم بأنها من المراسيل والجواب أن مرسل الصحابي ما

يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانها بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال إنها

مرسلة بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها ولو لم يصرح بذلك ولا يختص هذا بمرسل الصحابي بل

مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من

الصحابي الذي وقعت له تلك القصة وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرها

لكن بشرط أن يكون سالما من التدليس واالله أعلم ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي صلى االله عليه

وسلّم قولها في أثناء هذا الحديث فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول االله صلى االله عليه



وسلّم ما أنا بقارئ قال فأخذني إلى آخره فقوله قال فأخذني فغطني ظاهر في أن النبي صلى

االله عليه وسلّم أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه قوله أول ما بدئ به رسول االله صلى

االله عليه وسلّم الرؤيا الصادقة زاد في رواية عقيل كما تقدم في بدء الوحي من الوحي أي في

أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤيا وأما مطلق ما يدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل

تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك وما في الحديث نكرة موصوفة أي أول شيء ووقع

صريحا في حديث بن عباس عند بن عائذ ووقع في مراسيل عبد االله بن أبي بكر بن حزم عند

الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه صلى االله عليه وسلّم هو جبريل ولفظه أنه قال لخديجة

بعد أن أقرأه جبريل اقرأ باسم ربك أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام فإنه

جبريل استعلن قوله من الوحي يعني إليه وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى

بذلك إليه وهو أول ذلك مطلقا ما سمعه من بحيرا الراهب وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن

أبي موسى ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له اشدد عليك إزارك
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